
القلـــق والفردانيـــة يـــدفعان بجيـــل الألفيـــة
لتأخير الزواج والإنجاب

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

علــى الرغــم مــن أنّ الكثيريــن يــروْن بــأنّ جيــل الألفيــة قــد حــاز مــا لم يحــزه أحــدٌ مــن قبلــه، مــن تــوفّر
لأســـاليب الرفاهيـــة والترفيـــه والتقـــدّم الصـــحّي والتكنولـــوجي وغيرهـــا مـــن التطـــوّرات والخيـــارات
المتعدّدة التي لم تعرفها الأجيال التي سبقته، إلا أنهّ وبحسب الخبراء والإحصاءات، يعيش حالة من

 أعلى من الأجيال السابقة.
ٍ

التوترّ والقلق والإجهاد المتزايد بنسب

كـثر مـن فعلـى سبيـل المثـال، تشير دراسـة للجمعيـة الأميركيـة لعلـم النفـس إلى ذلـك، عوضًـا عـن أنّ أ
ــن ــق اللذي ــوتر والقل ــالأرق أو يســتيقظون ليلاّ بســبب الت ــة مصابون ب ــل الألفي ــاب جي % مــن شب
يز القلق من الاختيار والنّدم  عام، يبدو أنّ تعدّد الخيارات أمامنا تعمل على تعز

ٍ
يعيشانهما. وبشكل

عليه لاحقًا وعلى البدائل الأخرى التي كان بالإمكان ترجيحها، أو ببساطة نجد أنفسنا محاصرين في
 نهائيّ وكبير.

ٍ
عدم القدرة على الاختيار بشكل

انشغال أبناء جيل الألفية بذواتهم بعيدًا عن المجتمع وفكرة الأسرة وما تحمله
من تبعيات هو بالضرورة أحد انعكاسات تغيرّ الاتجاهات الفكرية للمجتمع، ولا
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سيما مع صعود النزعة الفردية في العقود القليلة الأخيرة

يتــأثر الكثــير مــن أمــور الحيــاة الأساســية بحــالات القلــق والتــوترّ هــذه، بمــا فيهــا الــزواج والإنجــاب
 إلى آخر دون أيّ

ٍ
والاستقرار والعمل. فجيل الألفية، بناءً على عددٍ من الإحصاءات، ينتقل من عمل

 في الوظيفة نفسها لفترةٍ طويلة، على عكس أبناء الأجيال السابقة الذين كانوا، ولا يزالون،
ٍ
استقرار

يتمسّكون بوظيفةٍ واحدة لسنواتٍ أو عقودٍ طويلة.

أزمات اقتصادية وسياسية تدفع بالجيل إلى اللايقين

التغـيرّات المختلفـة الـتي أثـّرت علـى شكـل العمـل عنـد جيـل الألفيـة قـد أثـّرت أيضًـا علـى فكـرة الـزواج
والإنجــاب وشكــل الأسرة عنــده. وهذا مــا تشــير إليــه واحــدة من الــدراسات الــتي أجراهــا مركــز “بيــو”
كثر بثلاثة أضعاف انعدام الرغبة التي كان الأمريكي للأبحاث، إذ يُظهر جيل الألفية رغبته بعدم الزواج أ

يظهرها أبناء الأجيال التي سبقته.

إضافةً إلى ذلك، تشير الدراسة نفسها إلى أنّ متوسّط عمر الزواج للمرأة الأمريكية عام  كان
يبًا. أما في عام  ، ارتفعت هذه الأرقام  عامًا، فيما كان الرجل يتزوّج بحلول عامه الـ تقر
يبًا للرجـال. وعنـدما سـئلوا عـن أسـباب تأخّرهم بـالزواج، إلى  عامًـا بالنسـبة للنسـاء و عامًـا تقر
رأى % مـن المشـاركين بالدراسـة أنهّـم غـير مسـتعدين مـن الناحيـة الماليـة، في حين أنّ % منهـم
عبرّ عن صعوبة عثوره على شريكٍ يتمتّع بالصفات التي يبحث عنها. فيما اعتبر % منهم أنهم لا

يزالون صغارًا على منظومة الزواج وغير مستعدّين للدخول فيها.

عزوف جيل الألفية عن الزواج والإنجاب يرجع لأسباب عديدة منها الرغبة
يةّ الشخصية وعدم الخضوع لمنظومة الزواج، وعدم وجود الشريك بالحر
المناسب، وانعدام الأمان الوظيفي والاقتصادي، عوضًا عن حالة اللايقين

السياسية

 آخــر أجرتــه صــحيفة “نيويــورك تــايمز”، فــإنّ العــزوف عــن الــزواج عنــد هــذا الجيــل يرجــع
ٍ
ووفقًــا لمســح

 عديدة، لكنّ أهمها هو الرغبة في الحصول على المزيد من وقت الفراغ والحرية الشخصية؛
ٍ

لأسباب
وعدم وجود الشريك المناسب، وعدم القدرة على تحمّل تكاليف رعاية الأطفال. إذ يركزّ التقرير على 
دور الاقتصاد وانعدام الأمان الوظيفيّ الذي يرتبط بالشعور بالعجز والخوف ويؤدّي إليهما، لا سيّما
عند النساء اللواتي يواجهن عقبة اقتصادية إضافية، حيث من الممكن أنْ يتوقّفن عن العمل عندما

يصبحن أمّهات، على عكس الرجال.

للأســف، تغيــب الإحصــاءات والــدراسات الموثقّــة والموضوعيــة عــن موضــوع الــزواج والإنجــاب في عالمنــا
 عــام. لكــنّ هــذا لا يمنــع مــن تواجــدها وانتشارهــا وتأثيراتهــا الواضحــة والجليّــة علــى

ٍ
العــربيّ بشكــل

المجتمعات العربية، بما في ذلك تعقّد منظومة الزواج ومتطلّباتها والمشاكل الأسرية الحاصلة وارتفاع
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نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الطلاق والانفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال، وغيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير.

حالة اللايقين السياسية والاقتصادية تجعل من الشباب يبحثون عمّا يخفف عنهم المسؤوليات التي
قد ترهقهم

 عــام، تكــاد الأســباب الــتي ذكرناهــا وفقًــا للإحصــاءات السابقــة هــي نفســها الــتي تــؤثرّ علــى
ٍ
وبشكــل

يّــة الشخصــية وعــدم الخضــوع لمنظومــة الــزواج، وانعــدام الشبــاب العــربي، بمــا في ذلــك الرغبــة بالحر
الأمان الوظيفي والاقتصادي، عوضًا عن حالة اللايقين السياسية التي تنعكس بأشكال عديدة على

الجوانب الأخرى.

فحالة اللايقين هذه، هي ما تجعل من الشباب، بحسب وصف عالم الاجتماع البولندي زيجمونت
بومان، يبحثون عن أيّ وسيلة تخفّف عنهم الأحمال التي ترهقهم ويسعون للهرب من كلّ ما هو
أبديّ وثابت ومستقرّ. وهي التي تدفع بأبناء الجيل أيضًا إلى الميل الدائم للتغيير وتجربة الجديد من

الخيارات العديدة التي يضعها العالم بين أيديهم.

مجردّ تأخير لا عزوف كامل

بالنهاية، لا يبدو أنّ جيل الألفية يرفض فكرة الزواج والإنجاب رفضًا كليا وقاطعًا. فهو بالأحرى يطمح
 قليلاً. وهذا ظاهرة في الدراسة التي أشارت إلى أنّ % من

ٍ
إلى تأخير هذه الخطط إلى وقتٍ متأخر

جيـل الألفيـة ممّـن لم يسـبق لهـم الـزواج قـد ذكـروا أنهّـم يرغبـون بالفعـل في الـزواج في يـومٍ مـن الأيـّام.
إضافةً إلى أنّ الأرقام تشير إلى أنّ عدد النساء اللواتي يقمن بالإنجاب في الثلاثينات من عمرهنّ أصبح
يفـــــــــــــــــــــــوق عـــــــــــــــــــــــدد الوالـــــــــــــــــــــــدات في العشرينـــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــــــر.
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جيل الألفية حذرٌ من الارتباط، ولا سيما الارتباط الدائم، خوفًا من الأعباء والضغوط التي يهرب منها
لصالح ذاته ونفسه

 أبطأ من
ٍ
إذ تصبح المسألة أنّ جيل الألفية قد اختار أنْ يمشي في مسار تشكيل الأسرة والعائلة بشكل

الأجيـال السابقـة. ومن هـذه النقطـة، تعتقـد جين تـوينج، أسـتاذة علـم النفـس بجامعـة سـان دييغـو،
أنّ انشغال أبناء جيل الألفية بذواتهم بعيدًا عن المجتمع وفكرة الأسرة وما تحمله من تبعيات، هو
يـة للمجتمـع، ولا سـيما مـع صـعود النزعـة الفرديـة في بـالضرورة أحـد انعكاسـات تغـيرّ الاتجاهـات الفكر
العقود القليلة الأخيرة. فقد بات الجيل ينظر إلى الاستقرار والزواج وإنجاب الأطفال بوصفها أفكارًا
مؤجلــة نظــرًا لكونهــا قــد تعيــق مبــدأ اســتغلال اللحظــة واكتشــاف الــذات والبحــث عنهــا مــن خلال

كثر.  الوحدة والانعزال واستغلال اللحظة والتمتّع بأوقات فراغ أ

بالمحصــلة، يختصر زيجمــونت بومــان الأســباب بقــوله أنّ جيــل الألفيــة حذرٌ من الارتبــاط، ولا ســيما
الارتبــاط الــدائم، خوفًــا مــن الأعبــاء والضغــوط الــتي يفضّــل الهــرب منهــا ومــن مــا تتطلّبــه مــن التزام
ومسؤولية، فنراه يفضّل العلاقات العابرة التي يجد الشباب فيها ومن خلالها عبئًا أخف وتقييدًا أقل
يــة، وهــو مــا يساعــدهم علــى تــأخير ســنّ الــزواج والارتبــاط ومــا يتبعهمــا مــن اســتقرار وإنجــاب للحر

وتشكيل عائلة وتحمّل المسؤوليات التي يتطلّبها كلّ هذا.
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